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السنة 43 العدد 12040 وجوه
رجل المواجهات الذي تصدى للإرهاب وقتلته الصراعات

إدريس ديبي

المارشال الراقص فوق رؤوس الأفاعي

 علق أحد التشـــاديين علـــى خبر مقتل 
الرئيس إدريس ديبي أثنو قائلاً ”بمفاهيم 
السياسة والحكم مات دكتاتورا، وبمفاهيم 
الرجولة والشجاعة مات رجلا شجاعا في 
الميـــدان، وهو يقاتل المتمردين في شـــمال 
البـــلاد“، وفي الحقيقـــة أنـــه كان بإمكان 
ديبي البقاء في قصر الرئاســـة بانجامينا 
لانتظـــار ما ســـتؤول إليـــه المواجهات، أو 
إعداد العدة لمغادرة البلاد إلى الجهة التي 

يود اللجوء إليها.
واجه ديبـــي الذي خصّ نفســـه بلقب 
”الماريشال“ الكثير من التحديات، وتعرض 
للكثيـــر من محاولات الانقلاب على نظامه، 
وظهـــر في مناســـبات عدة وهو يمتشـــق 
ســـلاحه ويخـــوض المعـــارك ليصنع قدره 
بنفســـه، ربما لأنه كان يـــدرك طبيعة البلد 
الذي يحكمـــه، وما يتميز به من تناقضات 
عرقيـــة وقبليـــة وإثنيـــة وسياســـية ومن 
معارضات وتمـــردات وصراعات ومخاطر 
إرهابيـــة ومـــن موقـــع في قلـــب العاصفة 
تحيط به الأطمـــاع والتجاذبات الإقليمية 

والدولية.

مشهد مشتبك 

في العام 2004 تعـــرض ديبي لمحاولة 
الانقـــلاب على نظامه من قبل عســـكريين، 
وتزعـــم المتمرديـــن العقيد بشـــير حجار، 
ولاحقـــا اعترف ديبـــي قائـــلا إن عناصر 
حّل التشـــاديين  من الحـــرس الوطنـــي الرُّ

والحرس الرئاسي حاولوا اغتياله.

وبعدهـــا بعامين جـــرت محاولة ثانية 
نفّذها أعضاء من الجيش التشادي بقيادة 
الأخوين توم وتيمـــان إرديمي، وضابطين 
رفيعي المســـتوى كانا قد حـــاولا الإطاحة 
بديبـــي فـــي انقـــلاب 2004  بالإضافة إلى 
الجنرال الســـابق ســـيبي أجـــوي، وكان 
الرئيس آنـــذاك في مدينة باتـــا في غينيا 
الاستوائية، حيث كان يحضر قمة الجماعة 
الاقتصاديـــة والنقدية لوســـط أفريقيا مع 
زعمـــاء آخرين من وســـط أفريقيا، وما إن 
وصلـــه الخبر حتـــى عاد إلى بـــلاده على 
جناح الســـرعة، ليواجه مصيره بنفســـه، 
وليحمـــل بندقيته دفاعـــا عن منصبه وعن 

نظامه.

أيضاً في الأول مـــن مايو 2013 أعلنت 
الحكومة التشـــادية أنها أحبطت محاولة 
انقلاب عسكري استهدفت ديبي، واعتقلت 
عـــددا من المتورطين كانـــوا يخططون منذ 
أربعة أشهر على الأقل للإطاحة بالرئيس، 
وأضافت أن نائبا في المعارضة شـــارك في 

هذه المحاولة.
هـــذا غيض مـــن فيض، فحيـــاة ديبي 
كانت في حد ذاتها مواجهة، منذ أن شارك 
مطلع الثمانينات في حركة تمرد ضد حكم 
الرئيس الأســـبق غوكونـــي عويدي، الذي 
حكـــم البلاد عام 1979 ويعيـــش حالياً في 
المنفـــى، وهو ينتمي إلى الجزء الشـــمالي 
من تشـــاد. كما أنه ابن عويدي كيشـــدمي، 
ســـلطان ”التيـــدا“، ونشـــط منـــذ أواخر 
ستينات القرن الماضي في جبهة  التحرير 
التي كانت مدعومة من  الوطني ”فرولينا“ 
ليبيا، وكانت رافضة لهيمنة المســـيحيين 
الجنوبيـــين المدعومـــين من فرنســـا على 
الحكم تحت رئاســـة فرانســـوا تولبمباي 
الذي حكم تشاد منذ استقلالها عن فرنسا 
حتى 13 أبريـــل 1975عندما تم اغتياله في 
ظـــل الاضطرابات السياســـية التي بلغت 
حد الحرب الأهليـــة ليخلفه الجنرال نويل 
ميلاريـــو أودينغار أحـــد أعضاء مجموعة 
التسعة العســـكرية التي حكمت تشاد من 

1975 إلى 1978.
لم يستمر أودينغار في الرئاسة سوى 
يومـــين فقط، ليخلفـــه الجنـــرال فيليكس 
معلوم الذي كان سجينا في عهد تولمباي، 
والذي استقال في العام 1979، عندما كانت 
البلاد تواجـــه صراعات دموية وتجاذبات 
دولية وخاصة من قبـــل الولايات المتحدة 
وفرنســـا والجارة الشمالية ليبيا في عهد 
الزعيـــم الراحل معمر القذافـــي الذي كان 

فاعلا أساسيا في الأوضاع التشادية.
اختير عويدي رئيسا للبلاد بعد مؤتمر 
لاغــــوس، بينما كانــــت الأوضــــاع الأمنية 
والسياســــية والاجتماعية في حالة انهيار 
تام، وخرجت العاصمة عن سيطرة النظام. 
وفي الســــابع من يونيو 1982 قاد حســــين 
حبــــري، الذي كان قــــد تولى منصب رئيس 
للوزراء وبقي فيه لمدة عام، انقلابا عسكريا 
أصبــــح بموجبه رئيســــا لتشــــاد وزعيما 
لقوات الشمال، وكان ديبي من بين المقربين 
منــــه، غير أنه اتهم في العــــام 1989 بتدبير 
انقلاب ضد حبري، ففر إلى السودان، ومن 
هناك اســــتفاد من عمقــــه الاجتماعي كونه 
ينتمي إلى قبيلة زغاوة الممتدة بين البلدين 
وذات الثقــــل الكبير في مثلث دارفور، ومن 
تــــردي الأوضــــاع الداخليــــة، ومــــن الدعم 
الليبــــي، فقاد جيشــــا مــــن المتمردين تحت 
غطاء حركــــة الإنقاذ الوطني التي تزعمها، 
وبعد مواجهات استمرت لمدة ثلاثة أسابيع 
نجح في الإطاحــــة بحكم حبري الذي كان 

مدعوما من قبل واشنطن وباريس 
ومتهمًــــا بالتورط في جرائم 

تسببت  الإنســــانية  ضد 
فــــي مقتــــل الآلاف من 

أبناء شعبه.
بمنطق 

القبيلة 
انتصرت 

”زغـــاوة“ علـــى ”القرعـــان“ التـــي ينتمي 
إليها حبري وهي مســـمى آخر للتبو، لذلك 
نســـتطيع فهم التداخل التشادي - الليبي، 
ودعم تبو ليبيا للمتمردين ضد حكم ديبي، 
وهو دعم تبين بالخصـــوص بعد الإطاحة 

بنظام القذافي في العام 2011.
فـــي الثاني من ديســـمبر 1990 اضطر 
الرئيـــس حبري إلى مغادرة البلاد والفرار 
إلـــى الكاميـــرون المجـــاورة مـــع أســـرته 
ومجلـــس وزرائـــه وكبار مســـاعديه، بعد 
أن انهـــارت القـــوات المســـلحة الوطنيـــة 
التشـــادية، وإثر تخلي الفرنسيين عنه بعد 
أن أدركـــوا أن لا فائدة من مواصلة الإبقاء 
عليـــه، فأعطوا تعليمات إلـــى 1300 جندي 
فرنســـي متمركزين في تشاد بعدم التدخل 

فيما وصفوه بالنزاع الداخلي.

الرئيس والعواصف

أعلـــن ديبـــي نفســـه رئيســـا للبلاد، 
واســـتطاع الفـــوز فـــي أول انتخابـــات 
رئاســـية في تشـــاد، بعد تأســـيس نظام 
يهـــدف إلى التعدديـــة الحزبية وصياغة 
دســـتور للبلاد، وأعيد انتخابه رئيســـا 
لتشـــاد في عام 2001، وأجـــرى تعديلات 
دســـتورية في عام 2005 أتاحت له فرصة 
الترشـــح لولاية رئاســـية ثالثة ثم رابعة 
وخامســـة، لكن الأوضاع من حوله كانت 
تشـــهد تحـــولات عميقـــة؛ فوضـــى فـــي 
ليبيـــا، وإرهاب فـــي نيجيريـــا والنيجر 
والكاميرون، وصراعات دموية مع بوكو 

حرام، وأزمة دون أفق في دارفور 
حيث ينتمي أغلب قادة التمرد 

هناك إلى قبيلة زغاوة التي 
يتحدر منها ديبي الذي 
استمر في دعمهم حتى 

العام 2009 عندما عقد معه 
نظام  الرئيس السوداني 

المخلوع عمر البشير اتفاقا 
لنشر قوات مشتركة على 

الحدود.
في يناير 2012 شهدت 

العاصمة السودانية 
الخرطوم عقد قران 

الرئيس التشادي الراحل 
على أماني هلال ابنة 

زعيم الجنجويد موسى 
هلال، شيخ قبيلة المحاميد، 
أكبر بطون قبيلة الزريقات 
في دارفور، وخريجة كلية 
الطب بجامعة الرباط في 

الخرطوم، وذلك في 
حفل 

كبيـــر احتضنه فنـــدق الســـلام روتانا، 
وأطلقـــت على ذلك الـــزواج صفة الزواج 
السياســـي للمساهمة في إدارة تحالفات 

جديدة بالمنطقة.
قـــام الرئيـــس البشـــير بـــدور وكيل 
الرئيـــس  خـــال  كان  فيمـــا  العـــروس، 
التشادي عبدالله يانقي وكيلا عنه، بينما 
أجرى مراســـم العقد حفيد الشيخ أحمد 
التيجاني، مؤســـس الطريقة التيجانية، 
من منطقة أبوماضي بالجزائر، وقد دعي 

خصيصاً لهذه المناسبة.
ودفع الرئيس التشادي مهرا للعروس 
قـــدره 26 مليـــون دولار، بواقع 25 مليون 
دولار لوالـــد العـــروس، ومليـــون دولار 
للعـــروس في صورة ذهـــب ومجوهرات 

ثمينة وشيلة العروس.
مراســـم الزواج تأجلت أكثر من مرة، 
بســـبب أنباء تتحدث عن اعتراضات من 
قبل أســـرة الرئيس التشـــادية، نصحته 
بإلغـــاء زواجه من كريمة هـــلال، بحجة 
أن والـــد العروس مطلوب مـــن المحكمة 
الجنائية الدولية، وربما تُدخل المصاهرة 
تشـــاد في مشكلات مع المحكمة الجنائية 
التـــي ســـتطالب تشـــاد بتســـليمه لهـــا 
كلمـــا زارها، وأكـــد أفراد الأســـرة أنهم 
لن يســـتطيعوا تســـليمه، باعتبـــار أنه 
صهرهـــم. ويتهم بعض زعمـــاء القبائل 
التشـــادية هلال بإدارة قوات الجنجويد 
في دارفور، الأمر الذي سيدخل تشاد في 

احتجاج من بعض القبائل.
تزوج ديبي خلال مسيرته 13 
امرأة، آخرهن السودانية 
أماني، لكن حاملة لقب سيدة 
تشاد الأولى كانت إلى حين 
مقتله، هنده عقيل، وهي من 
مواليد العام 1977، وتنتمي 
إلى قبيلة الرزيقات 
العربية، ودرست إدارة 
الأعمال في المغرب 
وفرنسا وكندا، التقاها 
ديبي لأول مرة في العام 
2004 وتزوجها بعد 

عامين.

غضب بوما

كان ديبي 
طوال السنوات 
الماضية عرّاب الحرب 
على الإرهاب في 
المنطقة، وكان جيشه 
الأقوى في التصدي 
لجماعة بوكو حرام ودفع 
عددا كبيرا من الضحايا، 
وأسفرت هجمات التنظيم 
الإرهابي عن مقتل أكثر من 20 
ألفا، وتسببت في تشريد 
الملايين في نيجيريا، منذ 
2015، كما شنّ هجمات 
في الدول المجاورة 
مثل الكاميرون 
وتشاد والنيجر، 
حيث أسفرت 

هجماته في دول حوض بحيرة تشـــاد عن 
مقتل أكثر من ألفي شخص.

وفـــي 31 مـــارس 2020 أطلـــق الرئيس 
ديبي عملية عســـكرية يقودها بنفسه، في 
منطقة بحيرة تشاد، سماها ”غضب بوما“ 
وأرادهـــا أن تكون ردا على قتل مســـلحي 
بوكو حـــرام لنحو مئة جنـــدي في معركة 
وقعـــت في 23 مـــارس، تكبد فيها جيشـــه 
خســـارة لـــم تقـــع له مـــن قبل فـــي تاريخ 
المواجهة مع التنظيم. وبعد أسبوع أعلنت 
الحكومة التشادية تطهير البلاد من جميع 
عناصر تنظيـــم بوكو حرام، وقال المتحدث 
باســـم الحكومة عمر يايا حســـين ”لم يبق 
عنصـــر واحد من بوكو حـــرام في أراضي 
تشـــاد“، مؤكـــدًا أنهـــم سينشـــرون قريبًا 

تفاصيل نتائج العملية.
الجيش التشـــادي يعتبر أكثر القوات 
المشـــتركة خبرة في القوة المشـــتركة لدول 
منطقـــة الســـاحل الخمـــس التـــي تضـــم 
موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر 
وتشاد، والتي تكافح الجماعات الإرهابية 
الناشـــطة في منطقة الســـاحل، ففي العام 
2013 أرســـل ديبي ابنـــه محمد ليقود نحو 
ألف جندي من قوات بلاده باتجاه الجبال، 
شـــمال شرقي مالي، للانضمام إلى الحملة 
العسكرية التي تشـــنها القوات الفرنسية 
على الجماعات الإرهابية في هذه المنطقة.

وبعد انتشـــار خبـــر رحيلـــه أجمعت 
دول الســـاحل الأفريقيـــة علـــى دور ديبي 
فـــي التصدي للإرهاب؛ فقـــد ثمنت النيجر 
الالتـــزام الشـــخصي للمارشـــال ديبي في 
مكافحـــة الإرهاب وتحقيق الاســـتقرار في 
منطقة الســـاحل والصحـــراء، كما ورد في 
بيان للرئيس محمد بازوم وحكومته. وأكد 
الرئيس الانتقالي لمالـــي باه نداو أن وفاة 
ديبي تمثل خسارة فادحة ليس لبلاده فقط 

بل لمنطقة الساحل وأفريقيا بأكملها. 
وحيّـــا الرئيـــس الموريتاني محمد ولد 
الغزوانـــي ذكرى ديبي الـــذي وصفه بأنه 
”ســـاهم بفعالية في الجهـــود الرامية إلى 

توفير الاستقرار والأمن في منطقة الساحل 
وعلى مســـتوى قارتنا الأفريقية“، وتمسك 
حكومة وشـــعب بلاده بالتعـــاون الإقليمي 
في ما وصفـــه بـ“الظـــرف العصيب“. كما 
أشـــاد رئيـــس بوركينا فاســـو روش مارك 
كريســـتيان كابوري بـ“ذكـــرى مؤيد كبير 
لفكـــرة عمـــوم أفريقيا وأخ ملتـــزم بقناعة 
وتصميـــم مكافحـــة الإرهاب فـــي حوض 

بحيرة تشاد و(منطقة) الساحل“. 
رحـــل ديبي تـــاركا وراءه مســـيرة 30 
عاما من الحكـــم، وعهدة رئاســـية جديدة 
لـــم يدشـــنها بعـــد، وتاريخـــا طويـــلا من 
والحـــروب  والمواجهـــات  الصراعـــات 
والتحديـــات. وهو الـــذي طالما رقص فوق 
رؤوس الأفاعي، وواجه نزاعات ومحاولات 
تمرد وانقلاب. ورغم أنه من الشـــخصيات 
المثيـــرة للجـــدل ولاســـيما فيمـــا يتعلـــق 
بالمســـارات السياســـية والديمقراطية، إلا 
أنـــه كان رجل مواجهـــة، حافظ على وحدة 
بـــلاده المهددة في كيانهـــا، وقاوم الإرهاب 
بشراســـة، وكان من المدافعـــين عن قيمتي 
الأمـــن والاســـتقرار فـــي منطقة الســـاحل 

والصحراء.

[ وجود ديبي في الحكم يعني بمنطق القبيلة أن ”زغاوة“ مهيمنة على ”القرعان“ التي ينتمي إليها الرئيس الســــابق حســــين حبري 
وهي مسمى آخر للتبو، ما يعكس التداخل التشادي – الليبي، ودعم تبو ليبيا للمتمردين ضد حكم ديبي.

[ ديبــــي كان يــــدرك طبيعة البلد الذي يحكمه، وما يتميز بــــه من تناقضات عرقية وقبلية وإثنية وسياســــية، ومن صراعات ومخاطر 
إرهابية ومن موقع في قلب العاصفة تحيط به الأطماع والتجاذبات الإقليمية والدولية. 

الأوضاع من حول ديبي كانت 

تشهد تحولات عميقة؛ فوضى 

في ليبيا، وإرهاب في نيجيريا 

والنيجر والكاميرون، وصراعات 

دموية مع بوكو حرام، وأزمة دون 

أفق في دارفور

المارشال ديبي يترك وراءه 

مسيرة 30 عاما من الحكم، 

وعهدة رئاسية جديدة لم 

يدشنها بعد، وتاريخا طويلا 

من الصراعات والمواجهات 

والحروب والتحديات. وهو 

الذي طالما كابد نزاعات 

ومحاولات تمرد وانقلاب

رافضة لهيمنة المســـيحيين 
لمدعومـــين من فرنســـا على 
ئاســـة فرانســـوا تولبمباي 
د منذ استقلالها عن فرنسا 
1975عندما تم اغتياله في  ل
بات السياســـية التي بلغت 
هليـــة ليخلفه الجنرال نويل 
نغار أحـــد أعضاء مجموعة 
ـكرية التي حكمت تشاد من 

.
أودينغار في الرئاسة سوى 
ليخلفـــه الجنـــرال فيليكس 
عهد تولمباي،  ن سجينا في
9 في العام 1979، عندما كانت 
 صراعات دموية وتجاذبات 
 من قبـــل الولايات المتحدة 
لجارة الشمالية ليبيا في عهد 
ل معمر القذافـــي الذي كان 

الأوضاع التشادية. في
دي رئيسا للبلاد بعد مؤتمر 
ما كانــــت الأوضــــاع الأمنية 
حالة انهيار  والاجتماعية في
لعاصمة عن سيطرة النظام. 
قاد حســــين  من يونيو 1982
كان قــــد تولى منصب رئيس 
فيه لمدة عام، انقلابا عسكريا 
به رئيســــا لتشــــاد وزعيما 
 وكان ديبي من بين المقربين 
9اتهم في العــــام 1989 بتدبير 
بري، ففر إلى السودان، ومن 
من عمقــــه الاجتماعي كونه 
لة زغاوة الممتدة بين البلدين 
لكبير في مثلث دارفور، ومن 
ــاع الداخليــــة، ومــــن الدعم 
جيشــــا مــــن المتمردين تحت 
لإنقاذ الوطني التي تزعمها، 
ت استمرت لمدة ثلاثة أسابيع 
حــــة بحكم حبري الذي كان 

ل واشنطن وباريس 
جرائم  ورط في

تسببت  ية 
لاف من 

الرئيس والعواصف

أعلـــن ديبـــي نفســـه رئيســـا للبلاد، 
أول انتخابـــات  واســـتطاع الفـــوز فـــي
رئاســـية في تشـــاد، بعد تأســـيس نظام 
يهـــدف إلى التعدديـــة الحزبية وصياغة 
دســـتور للبلاد، وأعيد انتخابه رئيســـا 
لتشـــاد في عام 2001، وأجـــرى تعديلات 
دســـتورية في عام 2005 أتاحت له فرصة
الترشـــح لولاية رئاســـية ثالثة ثم رابعة
وخامســـة، لكن الأوضاع من حوله كانت
تشـــهد تحـــولات عميقـــة؛ فوضـــى فـــي
ليبيـــا، وإرهاب فـــي نيجيريـــا والنيجر
والكاميرون، وصراعات دموية مع بوكو

حرام، وأزمة دون أفق في دارفور
حيث ينتمي أغلب قادة التمرد 
هناك إلى قبيلة زغاوة التي

يتحدر منها ديبي الذي 
دعمهم حتى استمر في

2009 عندما عقد معه  العام
نظام  الرئيس السوداني 
المخلوع عمر البشير اتفاقا
لنشر قوات مشتركة على 

الحدود.
2012 شهدت  يناير في

العاصمة السودانية 
الخرطوم عقد قران 

الرئيس التشادي الراحل
على أماني هلال ابنة 
زعيم الجنجويد موسى

هلال، شيخ قبيلة المحاميد،
أكبر بطون قبيلة الزريقات 
في دارفور، وخريجة كلية
الطب بجامعة الرباط في

الخرطوم، وذلك في 
حفل 

بســـبب أنباء تتحدث عن اعتراضات من 
قبل أســـرة الرئيس التشـــادية، نصحته 
بإلغـــاء زواجه من كريمة هـــلال، بحجة 
أن والـــد العروس مطلوب مـــن المحكمة 
الجنائية الدولية، وربما تُدخل المصاهرة 

بب

تشـــاد في مشكلات مع المحكمة الجنائية 
ســـتطالب تشـــاد بتســـليمه لهـــا التـــي
كلمـــا زارها، وأكـــد أفراد الأســـرة أنهم
لن يســـتطيعوا تســـليمه، باعتبـــار أنه 
صهرهـــم. ويتهم بعض زعمـــاء القبائل 
التشـــادية هلال بإدارة قوات الجنجويد 
في دارفور، الأمر الذي سيدخل تشاد في 

احتجاج من بعض القبائل.
تزوج ديبي خلال مسيرته 13
امرأة، آخرهن السودانية
أماني، لكن حاملة لقب سيدة
تشاد الأولى كانت إلى حين
مقتله، هنده عقيل، وهي من
مواليد العام 1977، وتنتمي
إلى قبيلة الرزيقات
العربية، ودرست إدارة
المغرب الأعمال في
وفرنسا وكندا، التقاها
ديبي لأول مرة في العام
2004 وتزوجها بعد

عامين.

غضب بوما

كان ديبي
طوال السنوات
الماضية عرّاب الحرب
على الإرهاب في
المنطقة، وكان جيشه
الأقوى في التصدي
لجماعة بوكو حرام ودفع
عددا كبيرا من الضحايا،
وأسفرت هجمات التنظيم
الإرهابي عن مقتل أكثر من 20
تشريد ألفا، وتسببت في
الملايين في نيجيريا، منذ
، كما شنّ هجمات

ي
2015

الدول المجاورة في
مثل الكاميرون
وتشاد والنيجر،
حيث أسفرت

المش
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وتش
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الغز
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حكو
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